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ح موحت :65 :6ت تت كت ١‏ أن 
فأنت حين تدعو شخصا إلى الله فإنما تُخرجه عن الفساد الذى 
آلفه . وهى لم يآلف النساد إلا بعد أن اشتهاء اولاً . ثم اعتاده بالفعل 
والممارسة ثانيا ٠‏ رهاتان مصيبتان آخذتان بزمامه ؛ قما أحوجه 
لأسلوب لَيّن يستميل مشاعره ويعطفه نحوك نيستجيب لك . 
وما أشبه الداعية فى هذا الموقف بالذى يحتال ليخلص الثوب 
الحرير من الاشواك . أما إِنْ نهرته وقسوّت عليه فسوف يُعرض 
عنك , وينصرف عن دعوتك , ويظل على ما هى عليه 
لذلك قال تعالى طاح إل سبيل رَبك بالحكمّة 
وَجَادلهُم بالتى هى أحْسُن .. 99 > 
ويقولرن : النصح ثقيل فلا تُرسلّه جبلآ ؛ ولا تجعله جدلا ٠‏ 
وقالوا : الحقائق مرّةَ فاستعيروا لها خفّة البيان . 









وبعد أنْ أنهى إبراهيم مقالته يرد الأب قائلاً : 


دَالَأَاغْبٌ تله ق كات كه ته 
لكيويك 7 ءءء فِمكًا ذِبّك © #ه 
الفعل ( رغب ) يحمل المعنى وضده حَسّب حرف الجر بعده » 


تقول ؛ رغب فى كذا . أى : أحبه وذهب إليه 
كرهه واعتزله ٠‏ فسعتى «أَرَاغب أنت عن الى يلإبراهيم . 





| يغب عن كذا‎ ٠ 












[سيم] أى تاركها إلى غيرها . كما جاء فى قوله تعالى : # ومن 
يغب عن مَلَة إرَاهيم إل من سّفه نَقَسَهُ .. 4629 [البقرة] أى : تركها 
إلى ملّة أخرى . 


ونلاحظ أن الفعل رَغب لم يأت مقترنا بعده بفى إلا مرة واحدة ٠‏ 








ا ني 
اه" اخ حجن ججح حولص ص مص صمصت 
دإن كانت ( فى ) مُقدّرة بعد الفعلٍ ٠‏ وهذا فى قوله تعالى عن تكاح 
يتامى الفساء ا رَتَرَْبُونَ أن تتكحوهن سق [النساء] 


والرغمبة فى الشىء تمتى حُبه وعشقه , والرغبة فى الطريق 
المرصل إليه ؛ إلا أنك لم تسلك هذا الطريق بالفعل . ولم تاخذ 
بالاسباب التى تُوصلك إلى ما ترغب فيه . رهذا المعنى واضح فى 


قصة أصحاب حي مسورة وان ) بيت يرل ع 





© ولا يسود و قاف عَلَيِهَا مانن ربك وهم نائمُون 69 
فَأصبست كَالمرِيم 9© 4 [القلم] 
فقد اتفقوا على قَطّف ثمار بستانهم فى الصباح ٠‏ ولم يقولوا : إن 
شاء الله ١‏ فدمرها الله وأهلكها وهم نائمون , وفى الصباح اتطلقوا إلى 
جنتهم وهم يقولون فيما بيتهم 
إلا يدطلها لوم كم شكيرص » 0 
وهكذا قطعوا الطريق على أنقسهم إحينما حَرَمُوا المسكين «فلمًا 
روه فنا إن َصَالُونَ 09 بل نحن مَحرَرمُون 69 [النم] ثم تنبهرا إلى 
5 
ما وقعوا فيه من خطا ٠‏ وعادوا إلى صوابهم فقالوا الإعلسئن ربنا أن 
دنا خَيْرَا نا نا إلى رينا راغلوت 9 » [القلم] 
أى : داغبون فى الطريق الموصل إليه تعالى ٠‏ فقبل أنْ تقول : أنا 
راغب فى الله . قل : أنا راغب إلى الله , فالمسالة ليست حب فقط بل 
(1) السرم القطع ماديا . كقطع الشمار . ويكون القطع معنويا يمعتى الهجر وقطع صلة 
المودة . فيصرمنها : أى يقطعون شمارها . رقوله تعانى : ط فأمبحت كالمتريم 4063 [الظم] 


أى : أصبحت حديقتهم يعد ادتراقها كالليل المسود أى صارت كالارض التى تطعت 
أشجارها ولا نيات فيها . [ القاموس القويم 595/١‏ ] 








ام 

ح+ح تت تت 4ت :تت 6.64 ١‏ أت 
بثمن وسَعى وعمل يُوصلك إلى ما تحب . إذن : قبل أنْ تكوتوا 
راغبين فى ربكم ارغبوا إليه أولا . 

وفى موضع آخر يقول تعالى وهم من يمرك فى الات . 
© اتيم إى فى توزيعها طفَِن أُعطُوا منها رَضُوا وإن لم 
يُمطََا منهًا إذا هم يَسْخَطُو » [الغوبة] فهم - إذن - لا يحبون الله ٠‏ 
وإنما يحبون العطاء والعّرّض الزائل ؛ بدليل آنهم لما سَُمُوا سخطوا 
وصرفوا تظرهم عن دين الله كس قال الله فيهم 


ومن 


أصابنه ف 











لاس مَن يَْبُّ الله عَى حرف فَإِن أصَالهُ خَبْرُ اطْمََنْ به ونا 
بأ على وَجْهه. . 409 [الحع] 

لذلك يُعَدْلٍ لهم ليق سيساتة سنارعي ٠‏ برركدت إلى ملي 
القريم « ولو أَنَّهُمْ رَضُوا ما آناهُم الله وَرَسُولة وََانُوا حَسيْنا الله سيؤتينا 
اللَهُ من قضله ورَسْولَهُ نا إلى الله رأغبُو 6069 [التوبة] أى : آخذين 
الوسيلة الموصلة إليه ٠‏ فالذى يرغب فى حب الله عليه أن يرغبّ فى 
الطريق الموصّل إليه 

ثم يقول أبو إبراهيم : ط أبن لم نمه لأرْجْمَئكَ .. 669 [مريم] 
أى : تترك هذه المسالة التى تدعو إليها . والرجم : في الرمى 
بالحجارة . ويبدو أن عملية الرجم كانت طريقة للتعذيب الشديد . كما 
فى قوله تعالى : (ِإِنَّهُمْ إن يَظْهَرُوا عَليْكُمْ يَرْجِمُوكم أو يُعيدوَكُم فى 
لهم .. © »4 [الكيف] 


رَامْجُربَى مَليّا 463 [بريم] أى ؛ ابتعد عثى وفارتنى طسبا 


462 [مريم] الملى : البّرّمة الطويلة من الزمن . ومنها السلاوة : 
الفترة الطويلة من الزمن . والملوان : الليل والنهار 















اب 

تو 

فماذا قال نبى الله إبراهيم لعمه بعد هذه القسوة ؟ لم يخرج 

إبرافيم عن سّمته العادل , ولم يتعدٌ أدب الحوار والدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة . قال 





.+ رعطا_ ا ده ودام 
<دَالَ سَلَعْعَيكَ سَأْسْبَغْفِ رلك رق 
تَمكس بحي © هه 
ركان إبراهيم - عليه السلام - يريد أن يفت نظر عمه ؛ ويؤكد له 
أنه فى خطر عظيم يستوجب العذاب من الله . وهذا أمر يُحزنه ولا 
يُرضيه ٠‏ وكيف يترك عمه دون أن يآخدٌ بيده ؟ فقال له أولا 
السَلام عَليِكَ .. 469 [مريم] أى : سلام منى أنا , سلام أقنابل به 
ما بدر منك فأمرى مغك سلام . قان أقابلك يمثل ما قُلْتِ , ولن أغلظ 
لك ٠‏ ولن يتالك منى اذى : ولن أقول لك : أفٌ ١‏ 
لكن السلام منَّى أنا لا يكفى . فلا بّدُ أن يكون لك سلام أيضا 
من الله تعالى ؛ لأنك ؤقعت فى أمر خطير لا يُفقر ويسنتوجب العذاب , 
وأخشى ألا يكون لك سلام من الله 
لذلك قال بعذها اط سَآسْتغْفرٌ لك ونى ٠.‏ 69> [ريم] كانه يعتذر 
عن قوله : ظسلام عَليِكَ .. 4069 [مريم] فانا ما قُلْتُ لك : سلام 
عليك إلا وأنا أنوى أن أستغففر لك ربى . حتى يتم لك السلام إن 











يدكة فى غيانة الامتثام « وهر تلك يريك [ن يُسَلْته 





ثم أخبر عن الاستغفار فى المستقبل فلم بقل استغفرث . بل 
يإ سأستغفر .. 469 [مريم] يريد أن يُبرىء استغفاره لعمه من 
المجاملة والنفاق والخداع ؛ وربما لو استففرتٌ لك الآن لظننتٌ أنّى 











صصبح وت 222 جح »جح ححص نوصح .اله 
أجاملك . آما ظ مَأستَغْفرْ لك .. 469 [مريم] أى : بعيدا عنك ليكون 
دعاءً عن ظهّر غيب ٠‏ وهو أرْجَى للقبول عند الله 

ثم يقول : لإ كان بى حفيًا 69 4 (مريم] يريد أن يُطمئن عمه إلى 
أن له متؤلة عند الك . فإذا استغفر له ربه فإنه تعالى سيقيل منه . 





وحَفيا : من الفعل حفئ يَحْفَىَ كرّضى يرضى ٠‏ ويأتى.بعده 
حرف يِيِنٍ يُحدّد معناها . تقول : حفىّ به : أى بالغ. فى إكرامه إكراما 
يستوعب متطلنات سعادته : وقابله بالحفاوة : أى بالإكرام الذى 
يتناسب مع ما يُحقّق له السعادة . 

وهذا اير نسبئ يخظف باختلاق الثاس ٠‏ فمتهم من تكون 
الحفاوة به مجرد أن تستقبله ولى على حصيرة ؛ وتُقدّم له ول كوب 
من الشاى . ومن الناس مَنْ يحتاج إلى الزينات والقُرّشٌ الفاخرة 
والمؤائد الفخمة ليشعر بالحفارة به 

ونقول ؛ حَف عنه : أى بالغ فى البحث عنه ليعرف أخباره ٠‏ وبلغ 
من ذلك مبلغا شق عليه واضناه . وبالعامية يقولون : وصلتٌ له بعدما 
حفيتُ . ومن ذلك قوله تعالى عن الساعة : 8 يُسألوتك كنك حفئ عَنهَا 
ل ّنا علمها عد الله دكن أكر ااي ل يمرن 4679 [لاعدف] لى 
كانك معنئ بالساعة . مُفْرم بالبحث عنها , دائم الكلام فى شانها 

إذن : قمعنى إن كان بى حفيًا © 4 [مريم] فى أن دبى يبالغ 
فى إكرامى إكراما يُحقّقَ سعادتى , ومن سعادتى أن الله يغفر لك 
الذنب الكبير الذى تّصرٌ عليه ؛ وكأنه عليه السلام يُضَكُم أمرين : 
يُضَهّم الذنب الذى وقع فيه عمه . وهو الكفر بل . ويّمَظم الرب الذى 
سيستغقر لعمه عنده إن كان بى حفيًا 69 4 [مريم] 








0 

.ا أ*حصوح ص موحت وحصت مص ص مح حم 

وما دام ربى حَفيا بى فلن يخذلني . كيف وقد جعلنى نبيا 
وامحفى امن الك مطنه إن لنت تيه مضلا كت غلزة من المجتكناك 
الباطلة : إنه سيغفر لك . وكان إبراهيم عليه السلام يؤكد لعمه على 
منزلته عند ربه . وما على عمه إلا أن يسمع كلامه ؛ ويستجيب 
الدعوته . 
وظلٌ [براهيم - عليه السلام - يستغفر لعمه كما وعده » إلى أن 
له أنه عدى لله فانصرف عند ذلك ٠‏ وتبرا منه . كما قال تعالى 
ظومًا كان ١‏ 7 َه أنه 
عدر لله مرا من .. 9 » [الترية] 








ار إنراهيم لآببه إلأ عن موعدة وعدا باه فلم تين لَه أنه 


اثم يقول الحق سبحانه عن إيراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه قال 
رم ١‏ 
00 
+98 وأعايلي ومَائد تمن دون أله وا دعوأرَق 
ف وا ا 0 
عَمَى ألآآكريدعَلرَقٍ َه 8ه 
اعتزل : ترك صحبة إلى خير منها ولو قى اعتقاده , وهنا يلفتنا 
الحق سبحانه إلى أن الإنسان حين يجادل فى قضية . ويرى عند 
خَصْمه لددا وعنادا فى الباطل ٠‏ لا يطيل معه الكلام حتى لا يُؤْصّل 
فيه العناد » ويدعوه إلى كيرياء الغلّبة ولو بالباطل . 
لذلك ٠‏ فالحق - تبارك وتعالى - يلم المعاصرين لرسرل ان كل 
إن آنادوا البحف. فى ؟مره سدق أن هايا والغيباك جاه . أن ييسي: 
مَثْنى أى فُرادى , ولا يبحشوه يَحَنا جماهيريا غوغائيا ؛ لآن العمل 
الفوغائى عن الموضوعية يستتر فيه الراحد فى الجماعة : وقد 
يعدت ماالا تُحمد كقياة ولا يعؤفه احد : 














ههه 
وحمت )22ت و وروص ص ورحوت .ااه 
والغرغائية لا يدكمها عقل ولا منطق . والجمهور كما يقولرن 
عقله فى أذنيه . وسبقٍ أن قلنا : إن كليوباترا حين ممت وحليفها 
صَوّروا هذه الهزيمة على أنها نصر , كما حدث كثيرا على مر 
التاريخ ٠‏ وفيها يقول الشاعر 
المع لشب ذيُونْ | كيف يُوُونَ إليّه 
خلا قمر متناف ابعياض ففقك 
أقّر البُهتانٌ وَانْطلَى الرُورٌ عليه 


اضعلةه فى أثنئه» 









إذن : فالجمهرة لا تُبدى رايا » ولا تصل إلى صواب . 

يقول الحق سبحانه للمعاصرين لرسول اذ 886 : 

« ل إِنمَا أعظكُم بواحدة أن تَقُوموا لله منئ وفرادئ كُمَتتَفَكْرْوا ما 
بصاحيكُم من جنّة .. 69 4 [سبا] 

فبَّحث مثل هذا الامر يحتاج إلى فرديّن يتبادلان التظر والفكر 
والدليل ويتقصيان المسالة » فإنْ تغلب أحدهما على الآخر كان الأمر 
بينهما دون ثالث يمكن أن يشمت فى المغلوب . أو يبحثه فرد واحد بين 
وبين نفسه فينظر فى شخص رسول الله . وما هو عليه من ادب وخُلق . 
وكيف يكون مع هذا مجنونا ؟ وهل رأينا عليه أمارات الجنون ؟ والذين 
قالوا عنه : ساحر لماذا لم يسمرهم كما سحر التابعين له ؟ 

إذن : لى أدار الشخص الواحد هذه الحقائق على ذهنه . 

واستعرض الآراء المختلفة لاهتدى وحده إلى الصواب . فالاعتزال مق 
مطلوب إن وجد الإتسان البينة غير صالحة لنقاش الباطل مع الحق 
حتى لا تُؤْصل الجدل والعناد فى نفس الخَصم 

















ارحجه ص:5ت5ت :65+45 

لذلك يقول تعالى : إن الذدين توقَاهُم"" الْملالكةٌ ظالمى أَفْسِهم قَالوا 

فيم كسم قَالُوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها . 
أى : كانت الفرضة أمامكم لتتزكوا هذه البّفّعة إلى غيرها من 
أرض الله الواسعة ٠‏ وكأن الحق - تبارك وتعالى - يُلفت نظرنا إلى أن 
الارض كلها آرض الث » فارض الله الواسعة ليست هى مصر أو 
سوريا أو المانيا : بل الارض كلها بلا حواجز هى أرض الله ؛ فسن 





ضاق به مكانٌ ذهب إلى غيره لا يمنعه مانع , وهل يوجد هذا الآن * 
هل تستطيع أن تخترق هذه الحراجز ودونها نظم وقرائين ما أنزل الله 
بها من سلطان . 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ف وَالأَرض وَضْعَهًا للأنَام 69 4[الرحمن] 

أى : الارض كل الارض للانام كل الاثام'"' وهذا من المبادىء 
التى جعلها الخالق سبحانه للإنساتية » فلما استحدث الإنسانٌ الحواجز 
والحدود ٠‏ وأقام الأسوار والاسلاك ومنع الأنام من الحركة فى أرض 
اله نشأ فى الكون فساد كبير , فإن ضاق بك موضع لا تجد بديلاً 
عنه فى غيره , وإنّ عشت فى بيئة غير مستقيمة التكوين كتب عليك 
تشقى يها طوال حياتك 





[1) قلف + سوقات. مكف لملى المت كفيذا .. اف ] سوقم ريض لزرفمهم 
[ القاموس القويم 581/5 ] . قال ابن كثير فى تقلسيره ( 085/1 ٠ ٠)‏ نزلت هذه الآية 
الكريمة عامة فى كل من أقام بين ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا 
من إقامة الدين فبو ظالم لنفسه مرتكب حرام) بالإجماع ٠‏ 

() الأنام : ما ظهر على الارض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس 

[ ثقله ابن منظور فى لسن العرب . مادة : أثم ] 














ا 
حتت :تت 64 6465 ١‏ .هه 
وقلنا : إن هذه الحدود وتلك الحواجز افرزت أرض] بلا رجال » 
ورجالاً بلا أرض ؛ ولى تكاملت هذه الطاقات لاستقامت الدنيا . 
ومسألة الاعتزال هذه , أو الهجرة من أرض الباطل ؛ أى من بيثة 
لا ينتصر فيها الحق وردت فى نصوص عدّة بالنسبة لسيدنا إب 
- عليه السلام ‏ منها قوله تغالى 


٠‏ طقَانوا حرقُوه رانصروا آلهَكُم إن ْم فاعلين 








ونجيناه لُوطًا إلى الأرض التى بار 
فترك إبراهيم الارض التى است 
أخرى ؛ وهاجر بدعوته إلى بيئة صالحة لها من أرض الشام . 


ت على منهج الله إلى أرض 





نعود إلى اعتزال إبراهيم عليه السلام للقوم , لا لطلب الرزق 
وسّعة العيش ٠‏ بل الاعتزال من أجل الله وفى سبيل مبدأ إيمانى يدعو 
إليه : لوَأَعْمَرْنْكُمْ وما تَدعون من دون الله .. 462 [سريم] واول 
ما تلحظ أن فى هذا النص عدولا . حيث كان الكلام عن العبادة 
لدابت لم تند مالا يَسمعٌ ولا ْصِرْ .. 469 [مريم) . يديت لا 
تَعبّد الشيطات ٠.‏ 469 سيج 





والقياس يقتضى أن يقول : وأعتزلكم وما تعبدون .. وأدعر ربي . 
: أعبده , إلا أنه عدل عن العبادة هنا وقال «وأعترلكم ارما 
462 [مريم) فلماذا ؟ 





قالوا : لأن الإنسان لا ينصرف عن ربه وعن وحدانيته تعالى إلا 
حين يستغنى » فإن الجأنّهُ الاحداث واضطرته الظروف لا يجد علجآ 





بتك 
جوت +++ ج62 
إلا إلى الله فيدعى . إذن : فالعبادة ستصل قَطْما إلى الدعاء . وما دُْتَ 
ستضطر إلى الدعاء فليكُنْ من بداية الآمر : 
١‏ وَعِِنُكُم وما عون من درن الله .. 46 احا 
إذن : استخدم الدعاء بدل العبادة ؛ لأننى اعبد الله فى الرخاء , 
فإن حدثت لى 








ل لا أجد إلا هو ادعره . 


وقوله : «وأدمُر ربّى عَسَئ ألا أكون بدعاء ربَى شقيًا 469 [مريم] 
أى : عسى الآ أكون شقيا يسبب دعائى لربى ؛ لآثه تبارك وتعالى له 
أردت المقابل فَقُلَ : الشقئ مَنّْ لا يعبد 








يُشقى سَنْ عيده ودعاه » 
الله ولا يدعوه 
كم يقول الحق سبحانه + 
عوض معو اوه حب يفون عن معد #اعا سوست جو ل وو 
<8ة مارم دوين دو ْلنووعل هه إنحق 
سعد 3-8 عبت دع 3 
ويعقوب وكلاجعلنا ه- 
قوله : «ومبنا لَه إسحاق رَيعَقُوب .. 469 [مريم] لم يذكر هنا 
إسماعيل ؛ لآن إسحق جاء جزاءً من الل لإبراهيم على صيره فى 
بح إسماعيل ٠‏ وما حدث من نفويضهما الأمر ل تعالى » 
والتسليم لقضائه وقدره . كما قال تعالى : ظفَلَمّا أَسْلَمَا .. 69 » 
[الصافات] أى : إبراهيم وإسماعيل ظ رَله'' للجبين 02 وِنَادَيناهُ أن 
ينإِيْرَاهم 0 قد صَدفت اليا إن كذالك نَجْرى المُحْسنين 9© إن 
هنذا لهو البلا المبين © وقَديْناه بذيح عطيم 69 © [الصافات] 


(1) ظله : أ القله وجبيته ورجبه إلى الأزضن . [ القاموس القريم 13/1 ] 
























200100110002562 
ولم يقتصر الأمر على الفداء . بل ظ وَيشَرنَاهُ ِإسْحَاقَ .. 69 4 
[الصافات] فلما امتثل لامر الله فى الولد الأول رهبنا له الثاني 





وفىي آية أخرى يقول تعالى «ورسنا له إسحاق ويعقوب نافلة 
وكُلاُ جَعَلْنا صالحين 4 [الانبيام] 


كان الحفيد نافلة وزيادة فى عطاء الذرية . رمبالغة فى الإكرام 


ثم يمتنٌ اه على الجميع بان يجطهم انبياء ( وَكَلاً جَعْلنا نيا 
469 [مريم] فليس الامتنان بن وهب له إسحاق ومن بعده يعقوب » 
بل بأن جعلهم أنبيا 
يرعى دعوة الك حيا . ويطمع أن تكون فى ذريته من بعده » ركانت 
هذه هى فكرة زكريا ‏ عليه السلام ‏ فكلهم يحرصون على الذرية لا 
للعزوة والتكاثر وميراث عرض الدنيا . بل لحمل منهج الله وامتداد 
الدعوة فيهم والقيام بواجبها . 


انظ إلى قوله تعالى فى حق إبراهيم عليه السلام : «وإذ ابتلى 
إبْرَاهيم ريه بكَلمَات فانسهن 409 [البقرة] أى : حمله تشريعات 
ققام بيها على أثمٌّ وجه وآدَاها على وجهها السميع : فلما علم الله مقّه 


(1) قال ابن كشير فى تفسيره ( 1798/1 ) : + الخظف فى تعيين الكلمات التي اخشبر الله بها 

إبداهيم . قال ابن عباس : ابثلاه ا بالمتلمك 

وعنه أيضا ؛ ابتلاه بالطهارة : خمس فى الرأس وخس فى الجسد ؛ فى الرآس قص 
الغارب ؛ والسضمضة . والاستتضاق بالسواك وفرق الزآس . وفى الجسد'تقليم الافظقار 
وحلق العاثة والتان ونتف الإبط وغسل أثر الفائط والبول بالماء 

وعن اين عباس ايض قول ثالث : الكلمات التى ابتلى لله بهن إبرافيم فاتصين + فراق 
اقومه فى الله حين آمر بمفارفتهم ؛ ومحاجت» النمروذ فى الله حين وقنه على ما وقفه عليه 
من خطر الامر الذى فيه خلافه . وصيره على قذققه إباه فى النار ليحرقوه فى النه على 
آفول ذلك من الميعم ..والهجرة يعد ذلل من روطتت ويلاته فى إه حي لمرة با#تقبوج 
عتهم .. إلغ 





وهذه جاءت بشرى لإبراميم » وكان حظه أن 

















000 


ه١١‏ ممصن حصن صصح 
عشسْقه للتكليف أتمها عليه : «إني جاعلّك للثاس إِمَاًا 69 4 [البقرة] 
فتشور مسالة الإمائة فى نفس إبراميم ٠‏ ويطمع أن تكون فى ذريته 
هن بعده فيقول : رمن ذَريتى .. 659 » [البقرة] لذلك يُعَدّل الحق 
سبحانه فكرة إبراهيم عن الإمامة . ويضع المبدا العام لها ؛ قهى 
ليست ميراثا , إنها تكليف له شروط 

طقال لا َال عهدى الظالمين 4 [البقر: 
فالظالمون لا يصلحون لهذه المهمة . فوعى إبراهيم عليه السلام 
هذا الدرس ؛ وأخذ هذا المبدأ ؛ وأراد أن يحتاط به فى سؤالة, لرية 
يعد ذلك ٠‏ قلما دعا ريه «وإذ قال إبراهيم رب اج 
وارزف أهله من الشُمرات . ٠‏ 4679 [البقرة] فاحتاط لأنْ يكو فى بلده 
ظالمون , فقال : طمن آم منهم بالله واليؤم الآخرٍ 4 [لبقرة] 
لكن جاء قياس إبراهيم هنا فى غير محله , فعدّل الل له المسالة ؛ 
لأنه يتكلم فى أمر خاص بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر . 
ا عن للاحتياط 




















والإمامية فى منهج الله . فعطاء الربوبية رذق يُسَاق للجميع وخاضع 
للاسباب , فِمَّنْ آخذ باسبابه نال منه ما يريد ؛ أما عطاء الألومية 
فتكليف وطاعة وعبادة . 


يقول تعالي دن 
يُرِيدُ حر الانيا ته منها وما لَه فى الآ 





رذ لَهُ فى خْرَه ومن كاف 
من تصيب 469 [الشررى] 









ها 





ثم يقول الحق سبحانه 


مين تولاط 





>0 يجان 8ه 


قوله تعالى ٠:‏ «إمَن رحْمَنَا .. © 4 [مريم] المراد بالرحمة النبوة ؟ 
ني آمل العظمة والجاه المعاصرون لرسول اده ورلا 






استقتوا رسول الله أن 
لهم يفسمون رَحْمَت ر: 

إذن : فعطاؤه تعالى فى النبوات رحمةٌ أشاعها الله فى ذرية إبراهيم 

وقوله : ظوَجَعَلَا لهم سان صلق علا 469 [مريم] أى : كلمة 
صدق وحق ثابت مطابق للواقع » ولسان الصدق يعنى مَدّحا فى 
موضعه . وثناءً بحق لا مجاملة فيه . والثناء يكون باللسان , 
وها نحن نذكر هذا الركْب من الاثبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب بالثناء الحسّن والسيرة الطيبة ٠‏ وناخذهم قدرة ٠‏ وهذا كله 
من لسان الصدق ٠‏ ويبدو أنها دعوةٌ إبراميم حين قال 

رب هب لى حُكْمًا وآلحقنى بالصّالحين 9© وَاجْمَل لي لان صلق 
فى الآخرين 69 4 [الشمراء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

4 ودف أل 1 0 2 2014 
111 
0ت 


رد عليهم القرآن 


[الزخرف] 








؟لادتت 








ا 


1 
و١١‏ الوصو وص صمح صمح حص محصبيصه 
وهذا أيضا ركْب من ركْبٍ النبوات ٠‏ وقد أخذت قصة موسى عليه 
السلام حيزا كبير 
التاس إلى التتساؤل عن سبب ذلك , حتى بنو إسرائيل يُفضلرن 
أنفسهم على الناس بأنهم أكثر الأمم أنبياءً » وهذا من غبائهم ؛ لان 
هذه تُحسَب عليهم لا لهم فكثرة الانبياء فيهم دليل على عنادهم, 

وغطرستهم مع أنبيائهم 

فما من آمة حيّرت الانبياء : وآذتّهم كبنى إسرائيل ؛ لذلك كََكُنَ 
أنبياؤهم ؛ والأنبياء أطباء القيّم وأساة أمراضها , فكثرتهم دليل تفشى 
المرض ٠‏ وأنه أصبح مرضا عُضَالو يحتاج فى علاجه لا لطبيب واحدء 
بل لفريق من الاطباء . 

والبعض يظن أن قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ : 
كما نقول نحن ونقص : كان يا ما كان حدث كذا وكذا » ولى كانت 
قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ لجاءت مرة واحدة . لكنها 
ليست كذلك ؛ لآن الحكمة من قَممّها على رسول الله كما قال تعالى 
روكلا نقْصْ علَيْكَ من أنباء اسل ما - به قوَادَك 4600 [مرنع 

إذن : فالهدف من هذا القَصص تثبيت النبى يل فى دعوته 
القومه ؛ لأنه سيتعرض لمواقف وشدائد كثيرة يحتاج فيها إلى تثبيت 
ومواساة وتسلية ؛ فكلما جد بينه وبين قومه أمر قال له ربه ؛ اذكر 
موسى حين فعل كذا وكذا . وأنت خاتم الرسل , وأنت التاج بيتهم 
فلا بد لك أن تتحمّل وتصبر . 

أما لو نزلت مثل هذه القصة مرة واحدة لكان التثبيت بها مرة 
راحدة ٠‏ وما أكثر الاحداث التى تحتاج إلى تثبيث فى حياة الدعوة 





من كتاب الله لم تأخذه قصة نبى آخر . مما دعا 



























2010 
وحمحنم نو صن وص 0 م0ت :0 انث 
لذلك نجد خصوم الإسلام يتهمون القران الكريم بالتكرار فى 
قصة موسى عليه السلام . وهذا دليل على قصورهم فى فَهْم القرآن . 
فهذه المواضع التى يرون فيها تكرارا ما هى إلا لقطات مختلفة 
لموضوع واحد , لكن لكل لقطة منها موقع وميلاد ؛ فإذا جاء موقعها 
وحان ميلادها نزلت . 
ومما رأوا فيه تكرار) » وليس كذلك قوله تعالى عن موسى عليه 
ا 
السلام طفلا : عدو لى وَعَدوْ لَه .. 469 [ط] ونتساءل : متى 
صتخم العدارة بين غدوين. 9[إن كنات العقارة 'من. طرركف: وان فق 
الطرف الآخر يقابلها بموضوعية ودون لَدّد فى الخصومة إلى أنْ تهدأ 
العداوة بينهما , قهو عدى دون عداوة ؛ فحينما يراه صاحب العداوة 
على هذا الخلق يصرف ما فى نفسه من عداوة له ٠‏ كما قال تعالى 
ادقع بالتى م أحْسنْ فَإذَا الذى بنك ويَنهُ عدارَة كاه ولئ" حَمِيم 
ه46 [فصلت] 








آم از كافك العدلوة بين عدوي حقيقنيق.؟ هذا عدى وهقا هذا 
هنا تستعر العداوة » وتزكو نارفا , ويحتدم بينهما صراع ٠‏ ولا بّدّ أن 
يصرع أحدمما الآخر , 

والحق تبارك وتعالى حينما تكلم عن مرسى وفرعون ٠‏ جعلٍ 
العداوة مرة من موسى فى قوله تعالى : (فَالتَقَطهُ آل فرَعَردَ ليكُرنَ 
َهُمْ عدو وَحرَنا .. 400 [القصص] 


( القاموس القويم. 5 الاعرايى : الولى 5 الع ١‏ يكال أبن منطية قن 
اللسان [ مادة : ولى ] : الولى : الصديق والتصير 





تر 
تلح محص وص ص مص حص مص حبص ص مص 
فالمداوة هذا من موسى ليفضح الك أمر فرعون . فها هو يأخذ 
موسى ويُربّيهِ . وهو لا يعلم أنه عدو له ٠‏ وعلى يديْه ستكون نهايته 
غريقا , فالمفاييس عنده خاطثة . وهس يدّعى الألومية 
ومرة أخرى ينبت العداوة من فرعون فى قوله تعالى 
«يآخذة عَدْرٌ لى وَعَدْرٌلَهُ .. «©» 5-5 





فالعداوة هنا من فرعون . إذن : فالعداوة من الطرفين . لذلك 


فالمعركة بينهما كانت حامية . 

كذلك من المواضع التى ظنوا بها تكرارا قوله تعالى : ٠وأوَحينا‏ 
إأن م مُومئ أن أزضعبه فقا ن عَلَيَهِ ألقيه فى اليم ولا َخَانِى رلا 
تَحَرَتى إِنا رادُوه إلِك وجَاعلُوهُ من المْرْسِينَ 09© 4 [القصس] 
إلى أمَكَ ما يوحي 
لاحل للغنا عدر 




















إليجدا 
والستشرةين أحدثوا ضجة حول هذه الآيات : لاثهم لا يقهمون 
عن الله ٠‏ فهتاك 
لقنا بيت السياقين. ٠‏ فالعلام الأول 000 ا 
0 4 [القصص] هذه أحداث لم تقع بعد ؛ إنها ستحدث فى ل 
والكلام مجرد إعداد أم موسى للأحداث قبل / 
أمّا المعنى الثانى فهو مباشر للاحداث وقت وقوعها ؛ لذلك جاء 
فى عبارات مختصرة كانها برقيات حاسمة لتناسب واقع الأحدات 
ا«أن افذفيه فى التّابوت فَاقذفيه فى 4 [طه] 











0-0 
موحت حت جعت ١ج‏ مو :حص ااانه 








كما أن الآية الارلى ذكرت : 8 .4 [التسس] 
ولم تذكر التابوت كما فى الآية الأخري : طإأن اقذفيه فى التّابُوت 
فاقذنيه فى اليم .. 49 سك 


إذن : ليس فى المسالة تكرار كما يدّعى المغرضون ؛ فكل منهما 
تتحدث عن حال معين ومرحلة من مراحل القصة . 

ثم يقول تعالى : ل وَأذكْرَ فى الكتاب مُوِسَئ إِنَهُ كان مُخلّصا .. 69 # 
[مريم] من خْلْصِْ شيثا من أشياء . أى : استخرج شيئ) من أشياء كانت 
مختلطة به , كما نستخلص مثلا العطور من الزهور ؛ فققد أخذت الجيد 
وتركت الردىء ٠‏ وبالنسبة للإنسان نقول : فلان مخلص لأن الإنسان 
فركب عن فلكاتك متعددة لتخدم كل جركة ‏ فى اللفياة : ؤكل مَلكة من 
ملكّاته : أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها . إلا أنها قد تدخل عليها 
أشياء ليست من مهمته ؛ أو تخرج عن غاياتها فتحدث فيه بعض 
الشوائب ٠‏ فيحتاج الإنسان لأنْ يُخلّص نفسه من هذه الشوائب . 

فمثلاً . الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ جعل التقاء الرجل والمرأة لهدف 
محدد . وهو بقاء النوع ؛ لذلك تجد الحيوان المحكوم بالغريزة 
لا بالعقل والاختيار إذا أدى عل من الذكز والانثى هذه المهمة لا يمكن 
أن تُمكٌن الانثى الذكر عتها + وكذاك الذكر لا ياتى الأنثى إذا علم من 
رائحتها أنها حامل 

إذن : وقف الحيوان بهذه القريزة عند مهمتها. وهى حفظ 


النوع , لكن الإنسان لم يقف بهذه الغريزة عند حدودها . بل جعلها 
نتمة فتخصية ياتى حفط النوع تابن نها 











١١2‏ جح هج ,رتح جح مت تح وحص حص وحص حص وحصةهةه 
وكذلك الحال فى غريزة الطعام . فالإنسان إذا جاع يحتاج 
بغريزته إلى أن يآكل ٠‏ والحكمة من ذلك استبقاء الحياة . لا الامتلاء 
باللحم والشحم . فالحيوان يقف بهذه الغريزة عند حَّدَّها , فإذا شبع 
فلا يمكن أنْ تُجِيره على عود برسيم واحد فرق ما أكل 














أما فى الإنسان فالآمر مختلف تماما . فياكل الإن 
كم حتى التَْمَةُ ».ولا مائع يمد ذلك امن الحلو والمشتروباتك وخلاقة ؛ 
الذلك وضع لنا الخالق سبحانه وتعالي المنهج الذى يُنَظَم لنا هذه 
الغريزة . فقال تعالى غ ركلوا واشربوا ولا تَسَرِفُوا [لاعرافع] 





وقي الحديث الشريف : ٠‏ بحسب ابن آدم لقيمات يُقمَنَ صلب : 
فإن كان ولا بد فاعلا , فثُّلث لطعامه : وثّلث لشرابه ؛ وكلث 
ب 





ومن الغرائز أيضا غريزة حب الاستطلاع ٠‏ فالإنسان يحب أن 
يعرف ها عند الآخر ليحدث بين الناس الترقى اللازم لحركة الحياة 
ومعرفة أسرار الله فى الكون , وهذا هو الحد المقبول أما أن يتحول 
حب الاستطلاع إلى التجسس وتتبّع عورات الآخرين . فهذا لا يُقبل 
ونه مر كبواقي: انقوس ٠‏ يحتاج إلى أنْ تحلص أنفسنا منه 

إذن : لكل غريزة حكمة ومهمة يجب آلا نخرج عنها : والمُخّص 
هو الذى يقف بغرائزه عند حَدَّها لا يتعدّاها ويخلصها من الشوائب 
التى تحوط بها . وهذه الصفة إما أن يكرم الله بها العبد فيُخلّصه من 





6 اطويية العمدتفي سبي 
أين معد يكرب ٠‏ ولفظه 


احسنن صحيح ٠,‏ 





1 ) + والاشرمئى قن سنته.( -64* ) من 
ملا 6دبىوعاة شير من يطن. ٠‏ الحذية قال الترمقى ٠.‏ 











كم 
حت +١‏ حت :تت تت 6ت 50 أن 
البداية من هذه الشواتب . آو يجتهد هو ليُخلّص نفسه من شوائبها 
باتباعه لمنهج الله . هذا هو المُخْلّص : أى الذى خلص نفسه . 
لذلك . يقولون : من الناس مَنْ يصل بطاعة ال إلى كرامة الله : 
ومن الناس مَنْ يصل بكرامة الله إلى طاعة الله . وقد جعل الله تعالى 
الآن 1 


ياء مخلمين من بدايتهم . ليكونوا جافزين لبذاية الناس . ولا 
آنفسهم من شوائب الحياة وتجاربها 






يعون أوقاتهم فى 
ألم يستمر رسول اله كك ثلانا وعشرين سنة يُعلّم الناس كيف 
يُخلصون أنفسيم * فكيف إن كان النبى نفسه فى حاجة لآنّ يُخلص 


انفسه * 





لآن هؤلاء لا يقدر إبليس على غوا 








ثم يقول تعالى : لكان رَسُولا نيا 469 [مريم] لآن من عباد الله 
ن يكون مخلصا دون أن يكون نبيا أو رسولآ كالعبد الصالح مثلا ؛ 
لذلنا اخين تخالى عن .موسي - غليه السلام.- انه جمع له كل هذه 
الصفات 





والرسول : مَنْ أوحى إليه بشرع يعمل به وَيُؤْمَر بتبليفه لقومه 
أما النبى » فهو من أوحى إليه بشرع يعمل به لكن لم يُوْصَ يتبليقه 
إذن : فكل رسول تبى ٠‏ وليس كل نبى رسولا ؛ لأن النبى يعيش على 
منهج الرسول الذى يعاصره أو يسبقه . 
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ثم يقول الحق سبحانه 


ِف دنج بالطو رالمَرِوَهئَي © هيد 

قوله تعالى : #إمن جانب الطُرر اليس .. 69 4 [سريم] آيمن 
الطور , آم أيمن موسى ؛ أ مكان لا يُقال له أيمن ولا يسو : إثنا 
الآيمن والايسن بالتسبة' لك 'اى لغيرك ٠‏ فالذى تعنبره أنث. يمينا يعتيره 
غيرّك يسار , ولا يُقال للمكان أيمن ولا آيسر إلا إذا قسته إلى شىء 
ثابت كالق + امت الغبلة ,وايسى االقبلة ,, ولك 'القيلة , 
واملم 3 




















إذن : فقوله : «من جانب الطُورٍ الأيمن .. 469 [مريم] أى : آيمن 
موسى ٠‏ وهو مُقبل على الجيل ٠‏ وهذه لقطة مختصرة من القصة 
جاءت مُفصلة فى قوله تعالى : #فَلَمّا فُضئ موسى الأجل وسار بأهله 
ااتنى من جانب الطُور نارا ... 0539 [القصمن] 

وقوله : ظ وقربناه 69 4 سيم أى : قرَّيْناه لنُتاجيه يكلام . 
والنجئ هن المناجي الج متسل القذل إلى صاحيبة ؛ كما جاء فى 
ريف : ٠‏ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون و 

















وقد قرّب الله تعالى موسى ؛ لان هذه خصوصية لمرسى 
عََيا السلا ٠.‏ #لام قا لموسبي: طقاس ةيوست لا يسمه اعد كين * 
فإن قلت : فكيف يكلّمه الل بكلام . ويسمى مناجاة ؟ قالوا : لانه 


(1) ألفرجه: سدم قن سسميت:( 794) كتاب انسلام ‏ ركذا أخرجه لين :اسابجة فى سعنته 
عثى تخلظوا 








77 ) من حديث عبد الل بن مسنعود رغمى الا عن » وعند مسلم ذيافة. 
وقذلس 





